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  الفصل السادس والعشرون

  السجن 

وقـد تحلّـق    ينقل البيانات التي يذيعها المتخاذلون       زسترراديو التران كان  

الى ما ظنوه بناء شامخا فاذا به يتهاوى        حوله السجناء يصغون بأعصاب منهكة      

ة يعلنون انـسحابهم  أدباء ومحامون وأساتذ .. كأنه علب كرتونية أصابها الحريق    

  ..بالخيانة للوحدة والعمالة للسوفييت من الحركة ويصفونها

فانفجر اذ سمع أحدهم     ،كان أحمد عاقدا ذراعيه الى صدره يصغي بوجوم       

وعـضو مـن    وأديب،   ،الحقوقسنته الأخيرة في    يقول وهو طالب جامعي في      

  :أنصار السلام

  !نهم هذه الأقوال بالضغط والإرهابلا بد أنهم يأخذون م-

 ولكـن قلبـه     ،الرجل بحسن بيانه   قد يروعك    ..الشدة يا أخ محك الرجال    -

  !أن يتخاذل، لايمكنلايمكن لرجل مقتنع بمبادئه .. خلو من القناعة

، اذا عرضوني للتعذيب     الصمود ي ليس الكثير من الناس من يستطيع      سيد-

  ..فانني لا أضمن نفسي أن لا أتخاذل

 رفاقـك، ، وش ب  وقّع بما يحمر منه الضمير خجلا     .. الباب مفتوح ! تخاذل-

بغد لاأحسدك عليه، ولن تكتب شيئا دون أن يشعر     ولكنك ستنتهي وخن قضيتك،   

  !من يحترمونك بزيفه

  :أخذ صوت أجش يتعالى في الخارج

  !، أنا ما أفهمش، أنا أضرب وما أسألشأنا مجنون-

  : فأن سمعان الناطورويسمع لجب وصراخ، كان السوط يتكلّم 

 يتبعونهم، ولا أحد يشعر بوجودنا، ولا       بيدهم السوط، بيدهم القوة، الناس    -

  ..يقدر تضحياتناأحد 
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ال جيشا من المباحث يصفقون لـه؟ ولكـن          دج هل من الصعب أن يجد    -

ترى الشعب الـسوري فـي      .. مق البحر انها عميقة ع  .. دمشق ليست المباحث  

يذهب الى الغوطة ويتنزه مع عياله، ويضحك ويمرح، وفي اليوم          حياته اليومية،   

  ..قد علّق واليا ظلمه على المشنقة في المرجة تجده نفسه والتالي

 !هذه أوهامنـا نحـن    .. هذا غير صحيح واالله    !تقول بأنه ليس من يتبعه    -

  :ويقول غيره

انه يجد من التيار الفاشي والرجعي      .. نسانإليس المصفقون مقياسا لتقييم     -

  ..خير نصير

بالـشعب،  ذا الحكم   يجب أن يكون مقياسنا الحقيقي لنعرف مدى تفاعل ه        -

 من يناصرونه، بل بعد وعلّق الدكتور عادل.. من خسر منهمهو ليس بعد:  

لا يتوقف عن الحركة لأن كل  انني مع أحمد، جهاز الحكم كجهاز الجسم -

قوية عارمة في بعض نواحيه، ومع      فقد تكون الحياة    .. عضو فيه أصابه العطب   

  ..اضيةحين يصاب عضو رئيسي فيه إصابة قذلك يهلك 

كان هناك رجل   .. في الخارج بعد مهادنة قصيرة    الوحشي  واشتد الصراخ   

  : وهتف الأديب،يضرب بالسوط دون شفقة

لا أريد أن أموت، انني     موثق،   في كل أنحاء جسده وهو    الآن مدمى   لعلّه  -

  :قال أحدهم.. عسأوقّ

 اعدادنإبهو تسجيل سابق لحفلة تعذيب يريدون أن يرهبونا         لعلّ ماتسمعه   -

  : قال أحمد.. للتخاذل والتوقيعنفسيا

ليس من أحد لا يحب الحياة، ولكن الموت الأقسى أن          .. هناك موت أقسى  -

  ..، أنت على حق وأنا على باطلعدوهويقول ليسلم الإنسان سلاحه 

  ..سأقولها، ولن يصدق الناس لأنني أقولها مرغما-
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مـة لهـا دون     ي لا ق  لا قيمة للكلمة دون شخصية، انها كلوحات بيكاسـو        -

  .. ما قيمة أن تكون في الطليعة ولا تصمد.. إمضاء صاحبها

  ..صفة بسلامماذا يهمّ  ما أقول ريثما تمر العا-

 بهـذا   ..غيري في المحنة التي أصابتني     ولن أنجو بتعليق     ،أنا لن أقولها  -

  .بعد هذا أبداوأنتصر للحقيقة، ولا شيء يهم . أنتصر عليهم

.. ولط في عقلي، لا أعرف مكاني مـن الواقـع         أنا ضعت، خ  ! أية حقيقة -

سلبنا كل القوى   !  يسيرون وراء الدجل، ولم يبق سوانا لينكلوا بنا        الناس كالأنعام 

  ؟فماذا بقي لنا.. الشريفة التي كانت درعنا قبل الوحدة

بها ونراها واضحة   أيكون هذا سببا يجعلنا نتخلى عن الحقيقة التي نؤمن          -

حلـف  .. ين تسير الأمور، تعرف نوع هذا الحكم      الشمس؟ تعرف الى أ   وضوح  

 .. الحديثـة  الإمبرياليةوكلهم في خدمة     ،ثقفين البرجوازيين لمبين العسكريين وا  

  :قال أحدهم ..البرجوازية المصرية التابعة لهاو

 المـصرية عـن     سيدي ذات يوم تجادلت مع مصري بشأن كلمة مربوط        -

 توحي أنه لا أكثر مـن حيـوان         وقلت له بأن الكلمة   الراتب الشهري للموظفين    

  :قال أحمد.. مربوط في زريبة

، انه مربوط الى النظام، ولهـذا لاتجـد         هو في الواقع ليس أكثر من هذا      -

  ..الكثيرين من الموظفين يغامرون

نـسانية؟  إالسورية أكثر   قلت له ألا تجد كلمة راتب       .. سمع بقية الحديث  إ-

  ..أن كلمته هي الأصحواستمر يجادل بولكنه لم يتقبل هذا النقد 

  !كم تحبون أيها الأدباء أن تخفوا الحقيقة بالأوهام-

قال لي بأن ثلاثا وعشرين مليونا من الناس عندنا يقولون مربوط فهل من -

  .. وأنتم علي صواب؟المعقول أن يكونوا على خطأ
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ولكـنهم  .. ، لاحتملنا وسمعنا وأطعنـا    ليت الأمر يقف عند كلمة مربوط     -

نخسر يوما بعد يوم    .. كل شيء في سوريا حتى قوى التحرر      سقوا  يريدون أن ين  

ي حصلنا عليها بنضالنا، ونعود الـى الـوراء، الـى التخلـف              الت كل منجزاتنا 

 سـوريا   هذا المسح لشخـصية   . الحضاري خمسين عاما بسبب لجانهم التنسيقية     

ي قـابت كنت معارضا لتوحيد ن   .. في التعليم كذلك  .. الديموقراطية يسمونه وحدة  

الأفضل فقيل لـي    التعليم على الأسس الجديدة، قلت بأن التوحيد يجب أن يأخذ ب          

ح كـل مـن لا   وكذلك على ما نسمع في الجيش، يـسر   .. أنت معارض للوحدة  

  ..، ويقرب كل من ينافق لهميعجبهم

  :قال أحمد .. على الأبواباباحدة حجالوعملوا من -

  ! الجديدةالإنتهازية.. لردة رجعية، لا شك ولا ريب-

حتى من كانوا معنـا فمـاذا   ولكن اذا كان كل الناس يسيرون في ركابها       -

  نفعل؟

  ..عية، وأطوع بنانا للإمبرياليةنفضح حقيقتها ونقول بأنها أخطر من الرج-

  هذا التيار؟واذا كنا لا نملك الوقوف أمام -

  : قال الأديب.. يسير عكس التاريخ لا يقوى على الصمود طويلامنكل -

ضلال هو الـذي    أن ال  التاريخ   يثبت لي على مدى   .. لا أرى ضوءا  نني  ا-

ه الحـسين،    وقتل حفيـد   قتل علي، .. صمد طويلا، وهو الذي لم ينقطع له حبل       

ء، وانطفأ نور الصحابة بعد صـفين،       ومات أبو ذر الغفاري وحيدا في الصحرا      

على المسرح  في العدل والمساواة الى الخلفيات، ليتقدم       وأبعدت أشواق الإنسان    

، أبناء الكـذب    ء الذين ألّف الإسلام قلوبهم    ، وليعتلي العروش أبنا   النظام الدنيوي 

  ..على ممر العصوروالنفاق والإنتهازية بلغتنا الحاضرة 

  ..ربما لم تكن العصور الماضية قد نضجت بعد للعدل-
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في سـطور التـاريخ الاّ       نسلم أنفسنا للجلادين؟ لا تقرأ       ،"ربما"أمن أجل -

حدى الشموس  إلاتشع  .. ة وانتصار المكيافيلي  ، والنضال اليائس  ،حلام الخائبة الأ

والحب الاّ وخنقتها الغيـوم     لتفرج لها ثغرة بين الظلمات المدلهمة لتبعث الدفء         

  ..وأبقتها طويلا في الغياهب

  ..معدا لها لتصبح حقيقة على الأرضالزمن لم يكن -

  وقوله الحـق؟   نة جزاء عفته ونزاهته    الرجل الصالح البلاء والمها    لم يلق -

رحية رديئة تمارس في واقع الحياة، ولا مكان فيه لأصـحاب المبـادئ    انها مس 

أم في مجتمعه؟ واذا كـان      أتساءل هل العيب في الإنسان الشريف       .. والشرفاء

  على حق فلم لا ينتصر تياره وينتصر باطل خصومه؟

عدل ولا تفكـر بـالروح      للإنسان كمقياس لل  أنت تفكر بالمصير الفردي     -

وجد ..  في النهاية  جيل لآخر لتطور الحياة وينتصر الحق     من   تبعث   الخالدة التي 

، وكانت حـضارته بمجملهـا       المادي تطورهعدله في حدود    المجتمع الإسلامي   

غم مما خالطهـا مـن      لر، با متفوقة عن كل الحضارات التي سبقتها أو زامنتها       

  ..شوائب

التي دفعت الـثمن غاليـا لتناصـر         التقدمية   ولكن من ساد ليست القوى    -

عية التي كانت   ، بل القوى الرج   الدعوة، وتنصر مبادئ العدل وتنشرها بين الناس      

دخلت الإسلام صـاغرة    وحاربت الرسول حربا شعواء، ثم      سائدة في الجاهلية،    

  ..عمبينما أصحاب الحق كانوا طريدي المجت ..لتدير دفة الحكم

حين يكون أصحاب المبـادئ     في تاريخ الشعوب    تحدث مثل هذه الأمور     -

  ..فتتغلب المصالح الدنيوية على الحكم ،ندرة في المجتمع

انني أحيانا أفكر أن جميع المبادئ حتى لوكانت سـماوية تـسوء عنـد              -

 لـك أنـا     وقد أبد .. ، وأن من الحمق أن يعلق الإنسان مصيره بالمبادئ        التطبيق
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مرتـزق يجلـدني حتـى      ي  ي أم تا في أن يأ   ولكنني لا أجد نفع   نتهازيا،  إالآخر  

   ..ما كان يمكنني أن أقدمه للإنسانية من خدماتالموت، ويدفن معي كل 

  :أن سمعان الناطور

  ؟ يا أستاذ أحمدمعك حبوب تخفف عني الألم-

  ..فف عنكخخذ حبتي دولفران ت-

 في ّ ثمينة لا توزع حباتها الا    قال هذا وأخرج من جيبه العلبة التي أصبحت         

  ..الظروف القاسية

ليعرف سبيله الى أعين السجناء وهم ينتظرون بأعصاب تعبة         لم يكن النوم    

بعد منتصف الليل حين يجرونهم الى النزهة الجماعية أو يختارون مـنهم            يقظة  

  .. الإفراديواحدا للتحقيق

 وقـد   كان في الـنفس الأخيـر،     .. يجره مباحثيان فتح الباب وألقي برجل     

 ثم  حلق حوله السجناء، وتقدم منه الدكتور عادل وجس نبضه        وت.. تورمت عيناه 

وكـان  .. جسده الأسمر الذي انتفخ في مواضع السوط      وحسر عن   كشف عنه،   

ووضع الدكتور عـادل    .. متقطع وأخذ ينفث دما   صدره يلهث، وحشرج بسعال     

  :أذنه على صدره وقال أسفا

وجـه  وشحب  .. الى مستشفى السجن   وضعه خطر، يجب أن يذهب فورا     -

  : وغمغمالأديب وابيضت شفتاه

هـل  .. ، لا أستطيع أن أحتمل هذا المنظـر       أنا لا أستطيع أن أدهس نملة     -

  هنا؟وا به ليموت ؤجا

د وهو يظن أنه يفعل ذلك      وأسرع الى الباب وأخذ يطرق بعنف، وتبعه أحم       

  :فدخل الحارس غاضبا وهو يلوح بالسوطمن أجل السجين المشرف، 

  من يطرق الباب ؟ -

  : الى الرجل الملقى على الأرضأشار أحمدو
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  ..خذوه الى المستشفى.. انه ينفث دما-

  !ليس لدي أوامر-

  :واقترب منه الدكتور عادل-

  ..أنا طبيب.. حالة الرجل خطرة-

  ..اذنداوه -

  ..ليست لدي امكانيات-

  ..وأنا ليست لدي أوامر-

  .تنبئهم بأنه ينفث دمايجب أن ! أعوذ باالله-

  ..ك مكانيأن أترلا أستطيع -

  :فتقدم منه الأديب قائلا وحاول الحارس الخروج

  ! سأوقّع.. أخرج بي من هنا-

  ..نتظر حتى يأتي الرقيب في الصباحإ-

يتفصد من   الأديب الذي وقف مسحوقا والعرق البارد  ونظر أحمد شذرا الى   

جـل  رال، ولم يتبادل أحمد معه كلمة بعد ذلك، وحمل والـدكتور عـادل              جبينه

  :كتور عادلد وهمس ال..لمشرف ووضعاه على فراش القشا

 !منا أن يفيده بشيء، دعوه ينام     لن يستطيع أحد    .. الهدوء أفضل علاج له   -

  ..ا ضجة توقظه فيهيج سعالهولا يصدر أيا منّ

  :قال التاجر.. الورقوانتقل الجميع الى أحد قراني الكهف وأخذوا يلعبون 

، لست شيوعيا، ولا أنـا      ذا سجنوني فقط لو أعرف لما   .. جماعة سأجن يا-

 أنـا   !ريضد الناصرية، ولا زلق لساني بكلمة توحي تذم       ضد الوحدة، ولا أنا     

  :؟ قال الدكتور عادلمن أين أدفع الكمبيلات للبنك.. رزقيتاجر، قطعوا 

كنـت  .. الآن ذكرتـك  ..  في سوق الحميدية   كأبو أيمن ومحل  التاجر  أنت  -

  :وقال أحدهم! هأقول لنفسي أين رأيت هذا الوج
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  :وصلت لهون؟ وعلّق أحمد لعندنا؟ شو جابك! العمى-

  : فهتف التاجر في غيظ..!جاء الفرج-

  :هز أحمد رأسهأي فرج؟ -

  ..عندما تصل الأزمة الى التاجر فقد جاء الفرج-

.. أصبحنا نترحم على أيام قبل الوحـدة       ؟ هذه المصائب  نحتملالى متى   -

  :قال أحمد

أن يضع الأمور في    أتي الى الحكم رجل شريف يريد        عندما ي  تترحمون؟-

ى السلاح  رن عنه شيوعي لأنه اشت    و، تقول الهزيمة أمام عدوكم  نصابها، ويجنبكم   

 ـ   ..  ليحمي ثرواتكم  شتراكيةإمزي من دولة    ربسعر   .. دمروهتتكاثرون عليـه لت

، وسد علينـا أبـواب      سد علينا أبواب العراق   "كانت حناجركم تنشق من غيظها      

لما باليتم مـا    لو جاء موشي ديان الى الحكم       ..  لا يهمكم الاّ ربحكم    "!عوديةالس

  .دمتم مزدهرين

يجب أن تدفع فـي     أنا أفهم أن علي كمبيالات      .. شو هالحكي طالع نازل   -

طبعا أغتاظ حين تسد أمـامي      .. وأفلّساليوم المحدد فاذا لم أفعل أغرق بالديون        

ا المستقلّة أن تقيم وحدة      ولا يجدر بسوري   ،عميل بحجة أن نظامها     أبواب العراق 

عندنا صـناعات   ..  التي يرتزق أبناؤنا من العمل فيها       وكذلك السعودية  ..معها

  ..تحويلية تحتاج الى سوق

والآلة مـن    الفيبر من برة     !عندنا صناعات تحويلية   ..من يسمعك يصدق  -

   ة والراسمال من بريص هي سـورية الرخبالأجر فقط الأيدي التي تعمل   .. ةبر! 

والكويـت والخلـيج    السعودية والعـراق    طبقتك التي تسندك في     أي شيء هي    

 على حساب الأمـة العربيـة       ،الأمريكيةللإحتكارات  غير أنها جابية قيم     ومصر

   من الفرات الى النيل؟بأسرها

  : لأحمد الدكتورعادلقال
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  :وأردف التاجر! دعوا الرجل ينام-

  ! لدينا ما نفعله غير لعب الورق نشارك في اللعب، لم يعددعونا-

حتى سمعوا وقـع أقـدام فـي        ولكن السجناء لم يكادوا يتحلقون في دائرة        

  :حذاء عسكري ثقيل يقلق سكون الليل، فتوقّف التاجر عن توزيع الورق.. الممر

  دور من يا ترى؟-

الأديـب  ونـزع   ..  يكون الفريسة الجديدة، ووجف قلبه     وترقب كل فرد أن   

كي لا تصل اليه الروائح الكريهـة المنبعثـة مـن           غطي به أنفه    منديله الذي ي  

وقد أخـذه فجـأة احـساس    فنظر اليه أحمد   .. ، وأخذ يعبث به بعصبية    الجرادل

 يقذف بكلّ ، فما كان قلبه يمسك غلاّ شخصيا، ولكنه حين يغضب           بالإشفاق عليه 

العزيمـة أو   ما ترسب في أعماقه من نقد جارح في وجه من يرى فيه خـور               

   !لإنحراف عن السبيلا

  ..تعال يا أستاذ والعب معنا-

  ؟ وقع الأقدام تقترب منا؟ألا تسمع-

  !لكل حادث حديث عندما يأتي دورنا! أسمع-

  .. فهب واقفاسم أحمد عزيز القاضيإفتح الباب فجأة ورن 

  ماذا تريد؟-

  ..التحقيق يريدك-

  ..انني حاضر-

  ..ابيوشيعه زملاؤه بأسف وحزن وارت

  *   **   
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  قاضي التحقيق

جه أمام رفيق في    به وجها لو  دخل الغرفة الرحبة التي أعدت للتحقيق فاذا        

كان يجلس الى يمـين     ! هاللجنة المركزية خان أمانته وأوقع بالكثيرين من رفاق       

  ..بته في قبة قميصه كأنها رقبة سلحفاةقوهو رجل نحيل تلولح رقاضي التحقيق 

  !أهو أنت-

ماذا قيل لك عني، لا أدري بماذا أوغـروا صـدرك           أحمد، أنا لا أدري     -

علي..  

ت في منزلتك،   أنا لس ! لست أعجب الاّ كيف وصلت الى اللجنة المركزية       -

انني من مرتبة أدنى، لم أحصل على الشرف الذي حصلت عليه ومع ذلـك لا               

  أي حوار يمكن لنا أن نتبادله؟ !أستطيع أن أصدق سمعي ولا بصري

  !فرط الحزب-

  ..تغرب هذه النتيجة مادامت القيادات العليا تسلم الى أمثالكلست أس-

  !كان يجب أن يفرط الحزب فهو ضد الوحدة-

  !بل ضد الديكتاتورية العسكرية-

  ..انهما واحد.. لافرق-

 فلمـاذا بـاالله عليـك لا تحـارب          ،سوريا حاربت ديكتاتوريات أبنائهـا    -

  ديكتاتورية غريب؟

بالنسبة للمصريين الوحدة وعبد الناصر     أنا معك، ما تقوله صحيح، ولكن       -

  ..كلمتان مترافدتان

كل العالم يعلـم أنـه لا يمكـن    .. بأقنعتهاأنا لا يهمني أن تسمي الأشياء      -

لقد قلت هذا الكلام للمقـدم      .. ديكتاتورشتراكيته في قوقعة    إأن يبني   شتراكي  لإ

من آرائـي   لست أخاف   .. ل هذا فسجل  ، فاذا أحببت أيها القاضي أن تسج      حميد

استغلالا، ومنبعا للمواد الأولية،    ان من يريد الوحدة     .. ولا أبطّنها خشية من أحد    
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لا يفرق أبدا في رأيي عن      صادنا وتجويع أهلنا    لسلعه بتدمير اقت  وأسواقا مفتوحة   

ماذا يهم الشعب السوري    .. أي مستعمر، وهو أول من يطعن الوحدة في الصميم        

  رزقه وأمنه؟ري، ان كان عدوانيا على ان جاءه الظلم من أجنبي أم مص

  هل أسجل هذا القول أم تسحبه؟-

  ..بيننا وبينكم فيكون حكما سأعيد هذا القول في المحكمة !سجل-

ذي كان ينظر   نظرات ذات معنى لم ينتبه لها أحمد ال       وصفا  وتبادل القاضي   

قـال  ..  يفصح به عن مكنـون صـدره       الى السجل وذهنه مشغول بما يريد أن      

  :قاضيال

فيما يجري؟ أيمكن أن يخطئ كـل       ألا يمكنك أن تجد نقاط التقاء ايجابية        -

  سيارة الزعيم فرحا بلقائه؟الناس الذين حملوا على الأكتاف 

، وكان مقدرا لهذا الحب أن يزداد لو أنه فهم الوحـدة            كان له حب شعبي   -

، الإنسان  يةعن الأغراض، البعيد عن الأنان    يفهمها الإنسان المنصف المنزه     كما  

، ويحب لها أن     ويعتبرها أمانة بين يديه    ،أكثر مما يحب مجده   الذي يحب الوحدة    

  .تبقى وتدوم أكثر مما يحب لمباحثه أن يسودوا

  ماذا تأخذ على الرئيس؟-

  !انتهاء المعركة مع الإستعمار، وبدء المعركة مع الأحراررفع شعار-

  ..ستعمارإليس عندنا .. نحن مستقلون-

كـان  .. ثل قصة نظمي السكاف مع زوجتـه      ن مع الإستعمار م   سيدي نح -

 وهي امرأة ساذجة أمية ويقول لها الدنيا فيها موت وحيـاة            يقترض منها المال  

، ها تمضي عليهـا   ويجعليكتب لها الإيصالات     ايصالات بها، فكان  وسأكتب لك   

ولما أدركت المـرأة المـسكينة      .. د القمار ئويضعها في جيبه، ويذهب الى موا     

ة غما وحزنا على ثروتها التـي        وماتت بجلطة قلبي   ،لحيلة أفقدها القهر صوابها   ا

  ..ضاعت كلها منها
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  :وابتسم مرافقه في خبثوضحك القاضي، 

  ..أستاذ أحمد يحب المزاح-

-ل؟هل أسج  

  .سجل ان أحببت-

  ؟زوجتهب  المقصودو المقصود بنظمي ومنماذا تعني تماما؟ من ه-

التي كانـت بغفلتهـا     ن طبعا الزوجة المسكينة     نح.. الأمر واضح ! أفسر-

 هل ترى أن المعركة انتهت مع ..زوج مراوغ وتضع فيه ثقتهاتسلم ثروتها الى 

 في العراق والـسعودية     ت فلسطين، وتحرر آخر بئر بترول     واسترد؟  الإستعمار

  ؟وباقي الدول العربيةوالكويت 

  !أنت يا أستاذ أحمد متشائم-

  ..هيظهر من عنوانالكتاب -

في الحياة طـرق جانبيـة      .. يبدو أن التفاهم معك صعب، ولكن كن مرنا       -

  ؟  الحياة أن تكون لها هذه الطرق الجانبيةتمنع اصطدام القطر، فلماذا تأبى على

ليس فيها تخوين    ..لقد كتبها الأستاذ بما يناسبك     ..مض على هذه الورقة   إ-

كثيرا ان اتقينـا اصـطدام       ليس هذا ..  تعترف برائد القومية العربية    لأحد، فقط 

  ..القطر

ن ا.. تغـاير تـام   ليس ما بيني وبين الناصرية تناقضا بسيطا، بل هـو           -

ع اهتمـام الباحـث عـن       وموضالفرد هو   ليس  .. طريقها لا تؤدي الى طريقي    

 وهو الذي يفبرك الرجال، وهذا الخط معترض        يسير فيه ، بل الخط الذي     الحقيقة

 فكيف أخـون نفـسي    .. والنكباتائم وخيبة الآمال    للتقدم ولا ينتج عنه الاّ الهز     

   وأعتبر رائدا لي من لا أقتنع به؟

سـتتعرض  .. الإصـطدام انك بهذا الموقف لا تأمن      .. وفّر عليك المآسي  -

  !للأذى
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  ...بأقول قناعتي، فان كنتم تهددوني بالتعذي-

  ..لست أنا، ما أنا الاّ موظف أسجل اعترافك-

 ـقناعة بصواب رأ  هذا الأسلوب يزيدني    ان  .. سيدي لا أغير مبدئي   - ، يي

  ..ستبرهن لكم الأيام المقبلة صدق فراستيو

  : ونهض واقفا وقالوأغلق القاضي سجلّه

  

 تغير رأيك وأنا مـستعد أن أشـطب         فلعلك يا أستاذ أحمد   . ككما معا رسأت-

  ..أقوالك الماضية

  ..ليس عندي ما أزيده-

  ..حاقد علي لخصام قديمالأستاذ أحمد -

أنت في مكانك وأنا في مكـاني، كنـت         ..  مكان للخصومة بيننا اليوم    لا-

، أما الآن فـلا رابطـة مـن نـوع            تكشف بعد عن حقيقتك    أخاصمك حين لم  

ولا تكـون مـع     ، فهي تكون بين الأنداد المختلفي الرأي        الخصومة تقرب بيننا  

  ..الأوغاد

  :قال القاضي محذرا

  !الشتائملا يا أستاذ أحمد لا تجوز -

   !ه لي فان لي معه حديثأترك-

  ..تأخر، والاّ كنت أبقى لأستمع اليك فحديثك شائقانني لا أستطيع أن أ-

، ومرت لحظة صمت كتلك التي تـسبق        وخرج القاضي مغلقا الباب خلفه    

  :قال أحمد.. والرجلان يتشافنان الإنفجار

  ما هي وظيفتك هنا في السجن؟ .. أي حديث لك معي؟ وبأية صفة تكلمني-

  .. صيحةالن-

  !أنت تملك النصيحة-
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صتي، أفضل من فر  في النجاة   ي سيئ الحظ، قد تكون فرصتك       نأحمد، ان -

  ..سوى الموت فلم يكن أمامي أما أنا.. تذهب الى الخارج وتنسى

  !تهددني-

  !الذي يحيط بكلا تستهن بالخطر -

  ..لا أستهين بخطركم-

  !لا تدرك مداه-

الذي ألقيـتم   موذجا منه في الكهف      شاهدت ن  ..أعلم ما تستطيعون فعله بي    

  ! في سكرات الموت ولا أحد يحفل بهوهوبه سجينا ينفث الدم 

أمـا أنـت فتهـدد     ..  مجرد ثرثـار   ،من الخطورة بمكان  هذا رجل ليس    -

  ..النظام

  ألديكم مستوى أفضل لي من السوط؟-

  !لا أريد لك مصيري! أحمد انني أنصحك-

  وكم تقبض ثمن نصيحتك؟-

  !مدى شراستهم لقهركتدري أحمد أنت لا-

  ؟وتطلب مني أن أتعاون معهم-

  !يخيرونك بين القبر والمركز المرموق-

  !يا مرحبا بالقبر-

  ..القبر موحش يا أحمد-

  !ى الجثة قبرها موحشالا تر-

   بعالم آخر؟ انطفاء الحياة وأنت لا يعزيك ايمانىألا تخش-

 فـي   العالما  اء في هذ   هو ايمان الناس الشرف    ،عالمي الآخر الذي يعزيني   -

  ..النضال ضد الطغاة

  !فهمني يا أحمدإ، سقطوا جميعا، أين هم؟ أين هم؟ مات كل الشرفاء-
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تبرر تريد أن    أفهمك قبل أن تبلغ هذا المنحدر، فاذا كنت       كنت أحاول أن    -

 فاعلم أن في الدنيا من يقول        كل الشرفاء الى المستنقع الذي أنت فيه       نفسك بجر 

  " !ا أوحى االله لموسى أن اذهب الى فرعون انه طغىوقديم! لا"لك 

  !، أنت لست أفضل من فرج االله الحلوأحمد-

ا الـشعب فـي    التي وضعهةما وجه المفاضلة؟ هل سلّم هو الآخر الأمان -

  :ه بصوت خفيضأجاب منكسا رأس.. ؟كما فعلت عنقه، وابتلى عباد االله

  !سلّم أمانته تحت التعذيب-

  !انني لم أبلغ بعد هذه الرتبة من الشرف ..ل منيان كان هذا فهو أفض-

  !...نى، وكم من الوسائل الرهيبة التيأحمد أنت لا تدري كيف، كم عا-

  !هكذا تكون الرجال! ، ولكنه رجلهشّ الجسم، وله عيوبه الصغيرةكان -

  .. ولي زوجة غضة!الحياة غالية.. لم أستطع أن أحتمل-

، فان  في بيروت قبل أن تعتقل أنت      االله   لقد شاهدت فرج  ! زور الوقائع لا ت -

، فمـن يعرفـه      معك الذي كشف هويته، جاء ينسق    كانت قصتك حقيقية، فأنت     

، المستقيم قتلت الإنسان الطيب  .. نت شريكهم في القتل    أ .. أنت أسلمته  ..؟غيرك

جته ويتمت بناته، وجئت تقول لي بأن الحياة غاليـة ولـك زوجـة              ورملت زو 

  !..ضةغ

  ؟يلماذا تتهمن-

 حياة فرج االله،    رجل لبناني من يعرفه سواك؟ هل تساوي حياتك المخزية        -

كل الذين قضيت على ضمائرهم، وجعلتهم يسيرون فـي         ، وحياة   وحياة إحسان 

مشاعل منيرة؟ لماذا يتزعم المبادئ الـسامية        جثثا متحركة بعد أن كانوا    الحياة  

  ؟الرجل الوغد

   !كفى، كفى-
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، الى مركز القلب، فاذا      الى أعلى المنابر   ليصأريد فقط أن أعرف كيف      -

   به؟ا ته فيمن أمنوا له ووثقويجزار يعمل مدبه 

  !أرى عبث الحوار معك فلأتركك-

لم .. لم تجعلك تدرك حقيقتي   لي هذه الأعوام    بماذا تهددني؟ ان معاشرتك     -

رر أيضا من خوف حقد تتدرك أن الرجل الذي يضحك للحياة ضحكته المجلجلة 

الاّ انني حين أختار ميتة لنفـسي لا أختـار   .. يبش للحياةويبش له كما   الموت،  

أو أليست أفضل من ميتة في حادث       .. ميتة في سبيل الحق والعدالة الإجتماعية     

ويهددني أسيادك؟ قد أحب الحياة لأخدم الناس       مرض أو شيخوخة؟ بماذا تهددني      

؟ دم الإنـسان    خدمهم بدمي المنتجين الكادحين، ولكن أأخدمهم بقولي أفضل مما أ       

والقلـوب  الشريف يشع ويخترق ظلام الأقبية والسجون والجـدران الـسميكة           

  ..الغليظة وهو وحده يحرر الإنسان

  ألا تشفق عليها؟! وعائلتك-

  !ريد أن أترك لعائلتي الاّ شرفيألا -

*   *   * 


